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 ملخص

م إیاه من تناول هذا البحث صورة الطفولة في القرآن الكریم، وكیف نظر القرآن إلى الطفولة والأطفال، وما أولاه 
 رعایة واهتمام، وما حث علیه الكبار من رعایة لحقوقهم.

 كالولید والغلام والصبي وغیرها. لوقد عرّج البحث على التعریف اللغوي للطفل والمفردات الخاصة بالأطفا

كمــا درس ورود اللفــظ مــن حیــث الإفــراد والجمــع والتعریــف والتنكیــر مستعرضــاً ذلــك مــن خــلال التوجیهــات الخاصــة 
 بحقوق الأطفال.

وقد استعان البحث بكتب البلاغة والتفسیر وما وقع من مصادر ومراجع تفید في هذا المجال، وكان منهجه بیانیاً 
 وصفیاً.

 

The Image of Childhood in the Holy Qur’an 
Dr. Ghadeer Al-Shamaileh 

Abstract 
The goal of this study is to investigate the image of childhood in Holy Qur'an. Also, 

this research intends to discuss the view of Holy Qur'an to both children and childhood in 
terms of their priority and consideration by elderly or adult. This research provides an 
overview of the definition of the terms related to childhood such as infant, boy, child and 
youngster. In addition, it discusses the term from the aspects of definiteness and 
indefiniteness in case of number such as singularity, plurality, definition in relation to the 
guideness associated with children rights. In conclusion, this research adopted the 
descriptive analytical search methodology by eliciting data from different sources included 
interpretation and linguistic books and relevant materials. This research recommends that 
further investigations be conducted in this areas to confirm the findings of the study.    
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 مقدمة:

والصـراعات  السیاسـیة،سـببتها النزاعـات  مریعـة،وكـوارث إنسـانیة  دامیـةً،یشـهد عالمنـا الیـوم حروبـاً 
ویرعـب الشـعوب ویخلخـل  طاقاتهـا،ویسـتنزف  البشـریة،ممـا یهـدد أمـن  الاقتصـادیة،والأطماع  الطائفیة،

 أمنها.

ولا مهـرب  قـوة،ل لهـم ولا إذ لا حـو  ،ولا شك أن الأطفال هم الحلقة الأضعف وسط هذه الصراعات
 مع أن الأدیان السماویة أوصت بهم خیراً (لاسیما أثناء الحروب). ،لهم أو ملجأ

 یوصي جیشه قبل الغزو بقوله: فهذا أبو بكر الصدیق 

 مثمرةً،ولا تقطعوا شجرة  تحرقوه،"ولا تقتلوا طفلاً صغیراً ولا شیخاً كبیراً ولا امرأةً ولا تعقروا نخلاً ولا 
 .)١(تذبحوا شاةً ولا بقرةً ولا بعیراً إلا لمأكله" ولا

وسعیر التوحش  المحمومة،وسط هذه الصراعات  الإنساني،ولكن هیهات أن یُسمع مثل هذا النداء 
فهو "خیـرٌ  االله،ولیس لضعفها راحم إلا  مسموع،فلیس للطفولة صوت  العالم،المستوطن في جمیع دول 

 حافظاً وهو أرحم الراحمین".

وما حظیت به من رعایـة  الكریم،أراد هذا البحث أن یلقي الضوء على واقع الطفولة في القرآن وقد 
التـي یفتقـدها عالمنـا الیـوم  –تلقـي الضـوء علـى المعـاني الأدبیـة والإنسـانیة  بیانیـة،وفق دراسـة  واهتمام،

ر سـنواته اللاحقـة وتتـأث شخصـیته،وفیهـا تتشـكل  الإنسـان،لاسیما أن الطفولة تشغل مـا یقـرب ربـع حیـاة 
 بكل ما یمر خلالها من تجارب وأحداث.

وقــد اســتعان البحــث بعــدد مــن المصــادر والمراجــع علــى رأســها القــرآن الكــریم وكتــب التفســیر البیــاني 
منهـــا الموضـــوعي مـــن مثـــل تفســـیر الزمخشـــري (الكشـــاف) وتفســـیر القرطبـــي (الجـــامع لأحكـــام القـــرآن) 

 رها.و(التحریر والتنویر) لابن عاشور وغی

ومن الكتب الحدیثة والدراسـات المعاصـرة اتكـأ علـى عـدد مـن المؤلفـات المعنیـة بهـذا الموضـوع مـن 
و(حقـوق الطفـل فـي القـرآن الكـریم)  ،مثل رسالة غالیة البیشي (الطفل فـي القـرآن الكـریم) فـي الماجسـتیر

خولــة عبــد القــادر و(تربیــة الأطفــال فــي رحــاب الإســلام) لمحمــد حامــد الناصــر و  الأنــیس،لعبــد الحكــیم 
 وبحث الدكتور داود بن عیسى بورقیبة (حقوق الطفل في القرآن). درویش،
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ومــن كتــب البلاغــة اســتعان بعــدد مــن المصــادر مــن مثــل (الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة) للخطیــب 
 للزمخشـري،و(أسـاس البلاغـة)  ،و(إعجاز القرآن والبلاغة النبویـة) لمصـطفى صـادق الرافعـي ،القزویني
 ت بیانیة) لفاضل صالح السامرائي وغیرها.و(لمسا

 وكان منهج البحث بیانیاً وصفیاً واالله المستعانُ.

 المعنى اللغوي للطفولة

 الطفولة لغةً: من الجذر الثلاثي (ط ف ل) وقد جاء في اللسان.

 والطَّفل (بالفتح): الرَّخص الناعم. الرَّخْص،"الطِّفل: البَنان 

 .)١(والطِّفْل والطَّفْلة: الصغیران رَخْصَة،انت ویقال جاریة طَفْلَة: إذا ك

 .)٢(وجاء فیه أیضاً: الصبي یُدعى طفلاً حین یسقط من بطن أمه إلى أن یحتلم

 فالمعنى یرتبط باللین والنعومة والصغر وبذا یكون الطفل قد سمي طفلاً لنعومته وصغره.

 ،)٣(}ا نَشَــاءُ إِلَــى أَجَــلٍ مُسَــم�ى ثــُمَّ نُخْــرِجُكُمْ طِفْــلاً وَنُقِــرُّ فِــي الأَْرْحَــامِ مَــ{وقــد ورد فــي الكتــاب العزیــز: 
 إشارة إلى الحال التي یولد علیها الإنسان , وهي الطفولة. 

وعلیه فلا مانع من أن تأتي (الذین)  وجمعاً،یكون واحداً  الأطفال،وفي تفسیر البغوي "أراد بالطفل 
 .)٤(بعد الطفل"

 الغـروب،وهو الدنو والإقبال نحـو  علیه،لا بدَّ من التنبیه  آخر،غویاً غیر أن للأصل الثلاثي بعداً ل
 یقول ابن منظور:

ـــل:  ،)٥(وتطفیـــل الشـــمس: میلهـــا للغـــروب" غروبهـــا،"الطَّفـــل: الشـــمس عنـــد  وقـــال أبـــو عمـــرو: الطَّفَ
 :)٦(وأنشد لابن هرمة نفسها،الظلمة 

 

                                                 
 لسان العرب، ابن منظور المصري، دار صادر، بیروت، مادة (ط ف ل). )١(
 (طفل).المصدر نفسه، مادة  )٢(
 ).٥سورة الحج، آیة: ( )٣(
 .١٩٩٣تفسیر البغوي، أبو محمد الحسین بن مسعود، دار الكتب العلمیة، بیروت،  )٤(
 لسان العرب، مادة (طفل). )٥(
 هـ)، شاعر مشهور.١٧٦هو إبراهیم بن علي بن سلمة من مخضرمي الدولتین الأمویة والعباسیة، ت ( )٦(
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 )١(وقد عراني من لون الدُّجى طَفَلُ 

والأصــل المولــود  علیــه،ثــم یقــاس  مطــرد،"الطــاء والفــاء والــلام أصــل صــحیح وفــي مقــاییس اللغــة: 
 .)٢(الصغیر, یقال هو طفل والأنثى طفلة, والمُطْفِل: الظبیة معها طفلها"

 إذن،وقــد ورد فــي أســاس البلاغــة للزمخشــري مــا مفــاده أن التطُّفــل یعنــي الــدخول علــى النــاس دون 
 یقول:

 إشارة إلى الطُفیلیین من الناس. ،)٣("طَفَّل علینا وتطفل وهو طفیلي"

وهذا یلقي الضوء على العلاقة بین معنى (التطفـل) وهـو دخـول الشـخص مـع القـوم فیأكـل طعـامهم 
یقــول  وینفــع،ومعنــى تطفــل الصــغیر علــى أبویــه أي انتفاعــه بهمــا دون أن یُعطــي  یــدعى،مــن غیــر أن 

 في كتابه (خلق الإنسان): طیره،عبد الفتاح محمد  رالدكتو 

وهو بهـذا یكلـف أبویـه وأسـرته ومجتمعـه  وینفع،"لا یملك الطفل إلا أن یأخذ وینتفع دون أن یعطي 
 .)٤(الكثیر من الجهد والبذل والعطاء"

 ویربط الباحث بین حال الطفل وبین الإنسان الطفیلي:

ــاً فوصــف بهــا  ف"مــن المؤســ  –أن كلمــة التطفــل اســتعملت بــین النــاس (كوصــف) اســتعمالاً خاطئ
ومـن یفـرض نفسـه علـى ولائـم ومجتمعـات لـم  أخبارهم،وتسقط  الناس،یحاول استطلاع أحوال  من-مثلاً 

 .)٥(یُدع إلیها"

 

 

 

                                                 
رْمَــة القرشـــي) تحقیـــق: محمــد نفـــاع وحســین عطـــوان، مكتبـــة مــروان العطیـــة دمشـــق، انظــر البیـــت فــي (شـــعر ابـــن هَ  )١(

 .٦٤، ص١٩٦٩
، ٢٠٢مقــاییس اللغــة، أبــو الحســین أحمــد بــن فــارس، تحقیــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، اتحــاد الكتــاب العربــي، ط  )٢(

 مادة (ط. ف. ل).
، ص ١٩٨٢الــرحیم حمـــود، دار المعرفــة، بیـــروت, أســاس البلاغــة، جـــاد االله أبــو القاســـم الزمخشــري، تحقیــق: عبـــد  )٣(

)٢٨١.( 
 ).٣٩٧، ص (١٩٨٨خَلْق الانسان، د. عبد الفتاح محمد طیره، الهیئة المصریة للكتاب,  )٤(
 ).٣٩٧المرجع السابق، ص ( )٥(
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 ویستدرك:

بینمـا  وبلوغـه،لأنه تمهید لبنائه  محبباً،وقد یكون  دائم،"غیر أن التطفل عند الصغیر مؤقت وغیر 
 .)١(عتماد الإنسان على نفسه"لأن الأصل في البلوغ ا خلق،یكون عند الكبار منقصه وسوء 

 وبذا یحمل الأصل اللغوي معنیین:

 أولهما: النعومة واللین والعمر الصغیر.

 ثانیهما: التطفل أي الحاجة إلى الأبوین والاعتماد شبه الكامل علیهما.

وقد أورد الثعـالبي فـي (فقـه اللغـة وسـر العربیـة) فصـلاً فـي مسـمیات الطفـل قبـل البلـوغ فقـال: "یقـال 
 .)٢(صبي إذا ولد رضیع ثم فطیم ثم دارج حَفْر ثم یافع ثم شَدَخ ثم مُطبِّخ ثم كوكب"لل

فإذا ولد  جنین،دام في الرحم فهو  ام“فقال: ثم ذكر أن ثمة تقسیم أشفى منه في ترتیب سن الغلام 
ا دام ثـم مـ ،ومـا دام لـم یسـتتم سـبعة أیـام فهـو صـدیغ (لأنـه لا یشـتد صـدغه إلـى تمـام السـبعة ،فهو ولید

ثــم إذا غلــظ وذهبــت عنــه تــرارة الرضــاع فهــو  ،ثــم إذا قطــع عنــه اللــبن فهــو فطــیم رضــیع،یرضــع فهــو 
 .)٣(جَحوش (قال الأزهري: كأنه مأخوذ من الجَحْش الذي هو ولد الحمار)"

ونورده كـاملاً لحاجـة البحـث  یشیب،ویتابع الثعالبي تتبع سني حیاة الطفل إلى أن یشب ثم إلى أن 
 یرد فیه من ألفاظ. إلى بعض ما

فـإذا ســقطت رواضــعه فهــو  ،فـإذا بلــغ طولــه خمســة أشـبار فهــو خماســي ،"ثـم هــو إذا دب ونمــا دارج
فإذا كان یجاوز العشر سـنین أو جاوزهـا فهـو مترعـرع  ،فإذا نبتت أسنانه بعد السقوط فهو مُثْغِر ،مثغور
ورْ (واسمه في فإذا أد ،فإذا كاد یبلغ الحُلم أو بلغه فهو یافع ومراهق ،وناشئ رك واجتمعت قوته فهو حِزَّ

فإذا صار ذا فَتـاء فهـو  ،جمیع هذه الأحوال غلام) فإذا اخضّر شاربه وأخذ عِذاره یسیل قیل: بَقَل وجهه
ثـم مـا دام بـین الثلاثـین والأربعـین فهـو ، وبلغ غایة شبابه فهو مُجْتَمع ،فإذا اجتمعت لحیته ،فتى وشارِخ

 . )٤(ستوفي ستین"ثم هو كهل إلى أن ی ،شاب

فأضافت إلى ما جاء في المعـاجم القدیمـة  بلوغه،وقد تتبعت غالیة البیشي مراحل نمو الطفل حتى 
ـــة كــــ (الحَـــدَث) وهـــو الفتـــى حـــدیث الســـن ـــة... كـــذلك عرضـــت لمعنـــى  ،مصـــطلحات حدیث والأنثـــى حَدَثَ

                                                 
 ).٣٩٧المرجع السابق، ص ( )١(
 ).٨٢وت، (د.ت)، ص (فقه اللغة وسر العربیة، لأبي منصور الثعالبي، دار الكتب العلمیة، بیر  )٢(
 ).٨٢المرجع السابق، ص ( )٣(
 ).٨٢المرجع السابق، ص ( )٤(
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ق في مسمیات مراحـل نمـو (القاصر) و(الناشئ) في رسالة قیمة حول الطفولة في القرآن لمن أراد التعم
 .)١(الأطفال

لاســیما مــا اســتخدم منهــا فــي  ،وســوف یعــرض البحــث بعــض هــذه المســمیات فــي صــفحاته القادمــة
 القرآن الكریم عند الإشارة إلى الأطفال.

 

 الطفولة عالمیاً 

 یعرف الطفل وفقاً للمادة الأولى من مشروعیة اتفاقیة الأمم المتحدة على أنه:

 .)٢(اوز الثامنة عشرة ما لم یبلغ سن الرشد""كل إنسان لم یتج

وحسب تعریف علم النفس فالطفولـة: (هـي المرحلـة التـي یكـون فیهـا الإنسـان صـغیراً ضـعیفاً یعتمـد 
 .)٣(في مأكله ومشربه ومأواه وقضاء حوائجه وحمایته من حوادث الحیاة على الكبار)

یحتاج إلى صـبر ومكابـدة یقـول أحـد  صعب،وتنص الدراسات العالمیة على أن تربیة الأطفال أمر 
 الباحثین ویُدعى (مایكل لاجر):

 .)٤("أن الذین یأخذون على عاتقهم القسط الأكبر في تربیة الأطفال هم القلة"

 آ) سوخر في كتابه (نحن وأطفالنا) مشیراً إلى أهمیة فهم عالم الطفولة: ف.وكتب (

لكــــي تســــتطیع الــــدخول إلــــى القصــــر  "أعتبــــر أن مــــن الضــــروري أن تصــــبح طفــــلاً إلــــى درجــــة مــــا
 .)٥(الأسطوري الذي اسمه الطفولة"

غیر أن الكاتب یبدي استغرابه من كون الاحتفال بمیلاد الأطفال لا یتناسب في تواضعه مع عظم 
 یقول: ،المیلاد نفسه

فقــد أتینــا إلــى هــذا  أیضــاً،ولكنــه عــادي  المجتمــع،"إن قــدوم إنســان جدیــد حــدث ســعید علــى نطــاق 
لكـن ظهورنـا إلـى النـور كـان  الأبـواق،ولـم تـنفخ  المـدافع،لم تضـرب  ملاحظ،وبشكل غیر  بهدوء، العالم

 .  )٦(أیضاً عید واحتفال"

                                                 
 هـ.١٤٣٢(الطفل في ضوء القرآن الكریم) غالیة محمد البیشي، رسالة ماجستیر إشراف د. كمال سید أحمد، الریاض,  )١(
 .٢٠٠٣/٢٠٠٤روز الیوسف,  م، المستشار أحمد صابر، إصدار نادي القضاة، ط١٩٩٦) لسنة ١٢قانون الطفل رقم ( )٢(
 ).٦٧حلقة العنایة بالثقافة القومیة للطفل العربي، محمد أبو العزم، ص ( )٣(
 ).٢٦، ص(١٩٩٥، ١الآباء وتربیة الأبناء، ترجمة محمد عبد الرحیم عدس، دار الفكر للنشر، عمان، ط )٤(
 ). لم یذكر الاسم الصریح للمؤلف.٤٩م، ص (١٩٩٧نحن وأطفالنا، ترجمة جوهر سعد، منشورات وزارة الثقافة، دمشق,  )٥(
 ).١٥المرجع السابق، ص ( )٦(
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 ٥١ 

لقد احتفل القرآن الكریم بالطفل منذ ما یقرب من أربعة عشرَ قرناً احتفالاً ما علیه مزیـد وفـق مـنهج 
 الطفولة. ویسبق جمیع الدراسین في شأن المتأملین،علمي قویم یبهر 

 قال تعالى: الرحم،فهو یبدأ بالاحتفال بالطفل منذ تخلقه في 

نْسَــانَ مِــنْ سُــلاَلَةٍ مِــنْ طِــینٍ ({ ــا الإِْ ــرَارٍ مَكِــینٍ (١٢وَلَقَــدْ خَلَقْنَ ــةً فِــي قَ ــاهُ نُطْفَ ) ثــُمَّ خَلَقْنَــا ١٣) ثــُمَّ جَعَلْنَ
ــةَ مُضْــغَةً فَخَ  ــا الْعَلَقَ ــةً فَخَلَقْنَ ــةَ عَلَقَ ــا آَخَــرَ النُّطْفَ ــا الْمُضْــغَةَ عِظَامًــا فَكَسَــوْنَا الْعِظَــامَ لَحْمًــا ثــُمَّ أَنْشَــأْنَاهُ خَلْقً لَقْنَ

 .)١(})١٤فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ (

یقول مصطفى صادق الرافعي فـي كتابـه (إعجـاز القـرآن) یصـف إعجـاز الآیـة وروعتهـا: (فأنـت لا 
لتكـون قـوة الدلالـة  ،عاني أكثر مما في العقل العربي مـن قـوة الفهـم وقـوة التعبیـربَّد واجد فیها من قوة الم

 .)٢(فیه یوم تتهیأ للأمم ووسائلها العلمیة دلیلاً من أقوى أدلة الإعجاز)

 ویذكر بعض وجوه دقة الإعجاز فیها فیقول:

هُ نُطْفَةً} عبر بـ (جعلنا) لصـدقه یعني إیجاداً واختراعاً)) وفي قوله: {ثُمَّ جَعَلْنا ،(ولقد خلقنا الإنسان 
بـل  للصورة،وفي قوله: (فكسونا) إشارة إلى أن اللحم لیس من أصل الخلقة اللازمة  المادة،على تحویل 

لأنـه  إنشـاءَ،وفي قوله: {ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقًا آخَرَ} سماه بعد أن نفخ الروح  والجمال،كالثیاب المتخذة للزینة 
 .)٣(لصورة الجامعةحینئذٍ قد تحقق با

 تقول محققة الكتاب (نجوى عباس) تعقیباً على ما قال الرافعي:

"وقــد ثبــت أن الجنـــین وتخلقــه یكــون فـــي الإنســان والحیــوان علـــى شــكل واحــد فتحولـــه إلــى الصـــورة 
 .)٤(فتأمل هذا الإعجاز الدقیق العجیب" آخر،الإنسانیة بعد ذلك هو إنشاؤه خلقاً 

  

 

 

                                                 
 ).١٤-١٢سورة المؤمنون، الآیات ( )١(
, ١إعجــاز القــرآن والبلاغــة النبویــة، مصــطفى صــادق الرافعــي، تحقیــق: نجــوى عبــاس، مؤسســة المختــار القــاهرة، ط )٢(

 ).١٠٩م، ص (٢٠٠٣
 ).١١١ – ١١٠المرجع السابق، ص ( )٣(
 ).١٠٩إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، ص ( )٤(
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 ٥٢ 

ر التي تعكس الاهتمام بالجنین قبل تخلقه هي تلك الصورة الماثلـة فـي دعـوة ولعلّ من أجمل الصو 
یَّاتِنَا قُرَّةَ  الأبوین بأن یرزقا طفلاً صالحاً یكون قرة لأعینهما: {وَالَّذِیْنَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ

 .)١( أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ إِمَامَاً}

 دنیــاه،"فــإنّ مــا یطمــح إلیــه الإنســان فــي  یقــول الــدكتور داود بــن عیســى بورقیبــة حــول هــذا المعنــى:
 .)٢(ومن أعزّ الأمنیات على قلبه وأجمل الرغبات في نفسه أن یرزقه االله ذریةً طیبةً وولداً صالحاً"

 النعمة.فالدعاء المتكرر بمیلاد طفل صالح للأبوین صورة مؤثرة لهذا الاهتمام وهذه 

یَـا زَكَرِیَّـا إِنَّـا نُبَشِّـرُكَ ویعـدّ هـذه الـولادة بشـارة للوالـدین: { ولادته،كما یحتفل القرآن الكریم بالطفل عند 
 .)٣( }بِغُلاَمٍ اسْمُهُ یَحْیَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِی�ا

 . )٤(}لأْنُْثَىوَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِاكذلك یجعل من میلاد الأنثى بشارة: {

ــرَ أَحَــدُهُمْ بِــالأْنُْثَى  وحــذر مــن تكــدیر هــذه البشــارة بــالتمییز یــبن الموالیــد (الــذكور والإنــاث): { وَإِذَا بُشِّ
 .)٥( }ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَد�ا وَهُوَ كَظِیمٌ 

اءَ مَـا سَـ {أَلاَ فیعقـب علـى الآیـة السـابقة بقولـه:  الحكـم،ویصف هذه المحاباة للـذكور بأنهـا سـوء فـي 
 .)٦(}یَحْكُمُونَ 

ـــاة الـــذكر إســـاءة فـــي الحكـــم كمـــا تصـــف  أنثـــى،فالطفـــل بشـــارة مـــن االله ذكـــراً كـــان أم  ـــة،ومحاب  الآی
 .)٧(}وَنُقِرُّ فِي الأَْرْحَامِ مَا نَشَاءُ لقوله تعالى: { االله،واعتراض على اختیار 

ــا العــذراء) رضــي عنهــا: { وقــد عقبــت الســیدة (امــرأة عمــران) علــى هــذا الأمــر بعــد ولادتهــا (لمــریم فَلَمَّ
 .)٨(}وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْثَى

                                                 
 ).٧٤سورة الفرقان، آیة ( )١(
حقوق الطفل في القرآن الكریم، د. داود بن عیسى بورقیبـة، بحـث قدمـه فـي نـدوة بعنـوان (تطـور العلـوم الفقهیـة) فـي  )٢(

 .٦/٩/٢٠١٤سلطنة عمان، أقامتها وزارة الأوقاف في 
 ).٧سورة مریم، آیة ( )٣(
 ).٥٨النحل، آیة (سورة  )٤(
 ).٥٨سورة النحل، آیة ( )٥(
 ).٥٩سورة النحل، آیة ( )٦(
 ).٥سورة الحج، آیة ( )٧(
 ).٣٦سورة آل عمران، آیة ( )٨(



 م.٢٠١٧ )٤) العدد (١٣( وآدابها، المجلدة العربیة المجلة الأردنیة في اللغ

 

 ٥٣ 

فهذه المرأة لم تقصـد المحابـاة بـین الـذكر  ،)١("أي ولیس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت لها"
وهـــذا معنـــى قولهـــا (ولـــیس الـــذكر  ،نهـــا تمنـــت ولادة الـــذكر لأنـــه أقـــدر علـــى خِدمـــة المســـجدوالأنثـــى ولك

 ولو أدركت عظم المولودة القادمة (مریم رضي االله عنها) لما حزنت وتحسرت. كالأنثى)،

وذهب صاحب (الكشاف) إلى أن: الجملة المعترضة (واالله أعلـم بمـا وضـعت) إنمـا جـاءت لتكلمهـا 
فجــاء كــلام االله تعظیمــاً لموضــوعها وتجهــیلاً لهــا بقــدر مــا وهــب  التحســر،علــى وجــه (أي امــرأة عمــران) 

 .)٢(لها

ــمْ مِــنْ كمــا یظهــر احتفــاء القــرآن بمــیلاد الطفــل عنــد التحــذیر مــن قتلــه مــن الفقــر: { ــوا أَوْلاَدَكُ وَلاَ تَقْتُلُ
 .)٣(}إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِیَّاهُمْ 

وحــول تقــدیم الضــمائر  الطفــل،فقــد یــرزق االله الأهــل بمعیــة  ،الــرزق فــولادة الطفــل ســبب فــي مجــيء
 ,)٤(}نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاكُمْ وتأخیرها یقول (البوطي) مقارناً بین قوله تعالى: {

 .)٥(}نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِیَّاهُمْ {

الــرزق علــى "بــالغ فــي إظهــار هــذا المعنــى مــع شــيء مــن التأنیــب حینمــا قــدّم ضــمیر الأطفــال فــي 
فلا یتوهموا أن لهم  هم،إذ أشعرهم بذلك بأن رزق أطفالهم مقدّر مهیأ لهم من قبل رزقهم  الآباء،ضمیر 

 .)٦(أي تأثیر في رزقهم"

} یقـول: "لـم یقـدم ضـمیر الأطفـال كمـا نَحْـنُ نَـرْزُقُكُمْ وَإِیَّـاهُمْ وفي الآیة التـي قـُدّم فیهـا ضـمیر الآبـاء {
أو هــو علــى أنفســهم قبــل  ،إنمــا هــو علــى أنفســهم وأولادهــم معــاً  ،بــاء هنــاكذلــك لأن خــوف الآ ،فعــل هنــا
 . )٧(فلا داعي إلى إشعارهم بهذا المعنى على ذلك التقدیر" أولادهم،

                                                 
الإیضاح في علوم البلاغة، الخطیب القزویني، تحقیق: محمد عبد النعم خفاجي، الشـركة العالمیـة للكتـاب، بیـروت،  )١(

 ).١٢٢، ص (١٩٨٩
حقائق غوامض التنزیل، أبو القاسم الزمخشري، تحقیق: محمد عبد السلام شاهین، دار الكتب العلمیة،  الكشاف عن )٢(

 ).٣٥٠، ص(١، ج٣بیروت، ط
 ).١٥١سورة الأنعام، آیة ( )٣(
 ).٣١سورة الإسراء، آیة ( )٤(
 ).١٥١سورة الأنعام، آیة ( )٥(
 ).٢٦٢، (د.ت)، ص (٣فارابي، دمشق، طمن روائع القرآن، الدكتور محمد سعید البوطي، مكتبة ال )٦(
 ).٢٦٢المرجع نفسه، ص ( )٧(



 د. غدیر الشمایله         دراسة بیانیة وتربویةالطفولة في القرآن الكریم  
 

 

 ٥٤ 

وَلاَ تَقْتُلـُـوا  وحــول تقــدیم ضــمیر المخــاطبین علــى الضــمیر العائــد علــى الأولاد فــي قولــه ســبحانه: {
}, یقــول الــدكتور أحمــد أحمــد بــدوي: تقــدم الضــمیر العائــد علــى نَــرْزُقُكُمْ وَإِیَّــاهُمْ  أَوْلاَدَكُــمْ مِــنْ إِمْــلاَقٍ نَحْــنُ 

}, ولعـلّ وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْـیَةَ إِمْـلاَقٍ نَحْـنُ نَـرْزُقُهُمْ وَإِیَّـاكُمْ الأولاد, وتأخر ضمیر المخاطبین في قوله: {
بدلیل قوله (مـن إمـلاق) فكـان مـن البلاغـة أن  ،مملقین السرّ في ذلك أنه في الآیة الأولى یخاطب آباء

یسرع فیعد هؤلاء الآباء بما یغنیهم من الرزق وأن یكمل ذلك بعدتهم برزق أبنائهم, حتى تسكن نفوسهم, 
بـدلیل قولـه (خشـیة إمـلاق) فإنـه لا  ،فالخطـاب للأغنیـاء ،أما في الآیة الثانیة ،ولا یجد القلق سبیلاً إلیها

فكــان مــن البلاغــة أن یقــدم وعــد الأبنــاء  ،إذ الفقیــر مــنغمس فــي الفقــر ،لا مــن كــان غنیــاً یخشــى الفقــر إ
بالرزق حتى یسرع بإزالة ما یتوهمـون مـن أنهـم بإنفـاقهم علـى أبنـائهم صـائرون إلـى الفقـر بعـد الغنـى ثـم 

 .)١(یمضي یكمل طمأنتهم فوعدهم بالرزق بعد عِدة أبنائهم به

م الضــمیر العائــد علــى الأطفــال قبـل الضــمیر العائــد علــى ذویهــم وقـد ذهــب الزمخشــري إلــى أن تقـدی
 .)٢(وتوبیخاً للأهل على سوء ظنهم باالله فیما یتعلق بالأرزاق بهم،للتأكید على عنایة االله 

 .)٣(ویرى (الزمخشري) أن قتلهم للأولاد إنما یقع على الإناث یئودهن خِشیة الفاقة

یمـــا یخـــصّ حقـــوق الطفـــل ورعایتـــه فـــي القـــرآن الكـــریم هـــو ولعـــلّ مـــن أكثـــر التحـــذیرات لفتـــاً للنظـــر ف
فقــد "نبهــت الشــریعة الإســلامیة لــیس فقــط علــى حفــظ مــا  ،التحــذیر مــن أكــل مــال الیتــیم أو الإســاءة إلیــه

 یقول سبحانه: ،)٤(والبرّ به" معاملته،بل أوصت بحسن  علیه،الیتیم والإنفاق 

لَهُــــمْ خَیْــــرٌ وَإِنْ تُخَــــالِطُوهُمْ فَــــإِخْوَانُكُمْ وَاللَّــــهُ یَعْلَــــمُ الْمُفْسِــــدَ مِــــنَ  یَسْــــأَلُونَكَ عَــــنِ الْیَتَــــامَى قُــــلْ إِصْــــلاَحٌ {
 .)٥(}الْمُصْلِحِ 

وقـد جعـل االله سـبحانه وتعـالى قهـر الیتـیم مسـاویاً للكـذب  ،)٦(ویقول سبحانه: {فَأَمَّا الْیَتـِیمَ فـَلاَ تَقْهـَرْ}
 : )٧(في الدین

                                                 
 .٩١م، ص٢٠٠٨، ٥من بلاغة القرآن، الدكتور أحمد أحمد بدوي، نهضة مصر للطباعة، ط )١(
 ).٦٣٨، ص (٢، ج٢٠٠٣، ٣الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، لأبي القاسم الزمخشري، ط )٢(
)٣(  
، ١،١٩٩٧میة والقـانون الـدولي، د. عبـد العزیـز مخیمـر، مجلـس النشـر العلمـي، طحقوق الطفل بین الشریعة الإسلا )٤(

 .١٥ص
 ).٢٢٠سورة البقرة، آیة ( )٥(
 ).٩سورة الضحى، آیة ( )٦(
 .١٨٠حقوق الطفل بین الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي، ص )٧(



 م.٢٠١٧ )٤) العدد (١٣( وآدابها، المجلدة العربیة المجلة الأردنیة في اللغ

 

 ٥٥ 

 .)١(})٢) فَذَلِكَ الَّذِي یَدُعُّ الْیَتِیمَ (١بِالدِّینِ ( أَرَأَیْتَ الَّذِي یُكَذِّبُ  {

 :)٢(وهو مما واثق االله علیه الأمم السابقة الشرائع،والإحسانُ إلى الیتیم تشمل كل ما تستحسنه 

نًا وَذِي الْقُرْبَـــــى وَالْیَتَـــــامَى وَإِذْ أَخَـــــذْنَا مِیثــَـــاقَ بَنِـــــي إِسْـــــرَائِیلَ لاَ تَعْبُـــــدُونَ إِلاَّ اللَّـــــهَ وَبِالْوَالِـــــدَیْنِ إِحْسَـــــا {
 .)٣(}وَالْمَسَاكِینِ 

وَالْوَالِـــدَاتُ یُرْضِـــعْنَ أَوْلاَدَهُـــنَّ ومـــن مظـــاهر احتفـــاء القـــرآن الكـــریم بالطفـــل تأكیـــده حقـــه بالرضـــاعة: {
 .)٤(}حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ 

 إلى معنى الأمر تأكیداً على حق الأطفال بالرضاعة. وقد خرج الفعل المضارع (یرضعن)

ــالْمَعْرُوفِ كمــا كفــل للأطفــال حــق أمهــاتهم بالنفقــة: { ــهُ رِزْقُهُــنَّ وَكِسْــوَتُهُنَّ بِ ــودِ لَ ــى الْمَوْلُ أي  ،)٥(}وَعَلَ
 للتأكیــد علـى الآبــاء ،وقــد تقـدم الخبـر (المولــود لـه) علـى المبتــدأ (رزقهـن) أي الأمهـات ،أمهـات الأطفـال

 بمجرد مجيء الأطفال لقاء رعایتهن لهم. النفقةبواجب 

 وعدّ الإضرار بالوالدة ونزع ولدها أمرٌ محرم:

 .)٦(}لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا{

 وحرّم حرمان الوالد من ولده:

 .)٧(}وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ {

یْتُهَ كما أشار إلى حق المولود بالتسمیة: {  أي العابدة بني إسرائیل. )٨(}ا مَرْیَمَ وَإِنِّي سَمَّ

 

 

                                                 
 ).٢-١سورة الماعون، الآیات ( )١(
م انظر: (حقوق الطفل في القـرآن) عبـد الكـریم الأنـیس، دار الشـؤون الإسـلامیة، للمزید حول حقوق الیتیم في الإسلا )٢(

 الإمارات.
 ).٨٣سورة البقرة، آیة ( )٣(
 ).٢٣٣سورة البقرة، آیة ( )٤(
 ).٢٣٣سورة البقرة، آیة ( )٥(
 ).٢٣٣سورة البقرة، آیة ( )٦(
 ).٢٣٣سورة البقرة، آیة ( )٧(
 ).٣٦سورة آل عمران، آیة ( )٨(
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 ٥٦ 

 وقد وردت معظم هذه الأحكام ضمن آیة واحدة هذا نصها:

 لَـــهُ رِزْقُهُـــنَّ وَالْوَالِـــدَاتُ یُرْضِـــعْنَ أَوْلاَدَهُـــنَّ حَـــوْلَیْنِ كَـــامِلَیْنِ لِمَـــنْ أَرَادَ أَنْ یُـــتِمَّ الرَّضَـــاعَةَ وَعَلَـــى الْمَوْلُـــودِ {
الْـوَارِثِ لْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْـسٌ إِلاَّ وُسْـعَهَا لاَ تُضَـارَّ وَالِـدَةٌ بِوَلـَدِهَا وَلاَ مَوْلـُودٌ لـَهُ بِوَلـَدِهِ وَعَلـَى وَكِسْوَتُهُنَّ بِا

نْ تَسْتَرْضِـعُوا أَوْلاَدَكُـمْ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَـاحَ عَلَیْهِمَـا وَإِنْ أَرَدْتـُمْ أَ 
 .)١(}عْمَلُونَ بَصِیرٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَ 

 یقول البوطي:

وقـد تضـمنت  كلمـة،تین أي ممـا لا یزیـد علـى سـ ،(فهذه آیة واحدة صـیغت مـن سـتة أسـطر قرآنیـة 
ثلاثــة وعشــرین حكمــاً ممــا یتعلــق بنظــام الأســرة لــم یُســتخرج واحــد منهــا تمحــلاً ولا تكلفــاً بــل هــو بــیّن أن 

أو بمقتضــى الــنص وأنــت لــو رحــت تحــاول  المفهــوم،تكـون الآیــة دلــت علیــه بصــریح المنطــوق أو بجلــي 
لة من غیر لزوم لاقتضى ذلـك منـك التعبیر عن هذه الأحكام بصیاغة جلیة دون اختصار مُخل أو إطا

 .)٢(أي خمسة أضعاف النص القرآني) الكلام،ما لا یقل عن خمسة وعشرین سطراً من 

ولا شــك أن هــذه الأحكــام الثلاثــة والعشــرین المتعلقــة بقــانون الأســرة والحیــاة الزوجیــة إنمــا هــي بــدافع 
حـــال ســـبیله مخلفـــاً هـــؤلاء  وإلا ســـیذهب كـــل مـــن الـــزوجین فـــي ووجـــودهم،الحفـــاظ علـــى حیـــاة الأطفـــال 

 الأطفال بلا رعایة في حال نشوب صراع بینهما. 

 والأطفال بعد كل ذلك زینة الحیاة الدنیا: 

 .)٣(}الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا{

 .)٤(وفي البنین قوة ودفعاً  ونفعاً،لأن في المال جمالاً 

 كما أنهم من أسباب السعادة:

یَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًاوَالَّذِ {  .)٥(}ینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ

 

                                                 
 ).٢٣٣ورة البقرة، آیة (س )١(
 ).٤٧من روائع القرآن، ص ( )٢(
 ).٤٦سورة الكهف، آیة ( )٣(
, ١الجــامع لأحكــام القــرآن، لأبــي عبــد االله القرطبــي، تحقیــق: ســالم مصــطفى البــدري، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ط )٤(

 ).٢٦٩، ص(١٠م، ج٢٠٠٠
 ).٧٤سورة الفرقان، آیة ( )٥(



 م.٢٠١٧ )٤) العدد (١٣( وآدابها، المجلدة العربیة المجلة الأردنیة في اللغ

 

 ٥٧ 

 كما أقسم الحقّ جلَّ وعلا بهم:

 .)١(}وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ {

 } ولــم یقـل (مــن ولــد)مَــا وَلـَدَ وَ یقـول الســامرائي فـي (لمســات بیانیـة) معلــلاً اسـتخدام (مــا) "فــي الآیـة {
ذلك أن الوالد مـن الأناسـي والبهـائم یحتـاج فـي تربیـة ولـده وحفظـه وإطعامـه  ،لأن (ما) تقع للعاقل وغیره

 . )٢(والقیام علیه إلى صبر ورحمة"

 فأي احتفال أعظم من هذا الاحتفال؟ وأي رحمة أعظم من هذه الرحمة!!

 لفظ (الطفل) و (الأطفال) 

 لكریم/ دراسة بیانیة في القرآن ا

 لقد ورد لفظ (الطفل) و(الأطفال) في القرآن الكریم في أربعة مواضع هي:

نُ اللَّهُ لَكُـمْ آَیَاتـِهِ وَاللَّـهُ وَإِذَا بَلَغَ الأَْطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ یُبَیِّ {
 .)٣(}یمٌ حَكِیمٌ عَلِ 

 .)٤(}أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ {

 .)٥(}هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ یُخْرِجُكُمْ طِفْلاً {

 .)٦(}سَم�ى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً وَنُقِرُّ فِي الأَْرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُ {

 من مثل: أخرى،أما باقي المواضع القرآنیة فقد أُشیر فیها إلى الطفل تحت مسمیات 

 إشارة إلى طفولة موسى علیه السلام.  ،)٧(}أَلَمْ نُرَبِّكَ فِینَا وَلِیدًا{

 والحكم هو فهم كتاب االله عز وجل. ،إشارة إلى یحیى عیه السلام ،)٨(}وَآَتَیْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِی�ا{

                                                 
 ).٣سورة البلد، آیة ( )١(
 م.٢٠١٣، ٣لمسات بیانیة، د. فاضل صالح السامرائي، دار عمار، عمان، ط )٢(
 ).٥٨سورة النور، آیة ( )٣(
 ).٣١سورة النور، آیة ( )٤(
 ).٦٧سورة غافر، آیة ( )٥(
 ).٥سورة الحج، آیة ( )٦(
 ).١٨سورة الشعراء، آیة ( )٧(
 ).١٢سورة مریم، آیة ( )٨(
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 ٥٨ 

 .)١(}أَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَیْنِ {

 إشارة إلى الطفل الذي التقى به موسى علیه السلام برفقة الرجل الصالح.

 .)٢(}لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا{

 .)٣(}وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ {

 .)٤(}عْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِ {

 أي الأطفال قبل البلوغ. )٥(}وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ {

 إشارة إلى المسیح علیه السلام أول ولادته. )٦(}قَالُوا كَیْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِی�ا{

الولد) كلها ترد في القرآن الكریم  –الذین لم یبلغوا الحلم  - الصبي –الغلام  –فهذه الألفاظ (الولید 
 لتشیر إلى الأطفال قبل البلوغ.

 ،وسیلقي البحث في الصفحات التالیة الضوء على ماهیـة هـذه الألفـاظ ودلالاتهـا البیانیـة والإنسـانیة
 مستنیراً بكتب التفسیر والبلاغة وبعض البحوث المختصة بإذن االله.

الأطفــال) فقــد وردت فــي معــرض  –الطفــل  –یــات الأربعــة التــي أوردت لفــظ (طفــل وعــودة إلــى الآ
وَنُقِــرُّ فِــي الأَْرْحَــامِ مَــا نَشَــاءُ إِلَــى أَجَــلٍ مُسَــم�ى ثــُمَّ فــي رحــم أمــه مباشــرة: { هذكــر ولادة الطفــل بعــد اســتقرار 

 .)٧(}نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً 

لَقَكُــمْ مِــنْ تــُرَابٍ ثــُمَّ مِــنْ نُطْفَــةٍ ثــُمَّ مِــنْ عَلَقَــةٍ ثــُمَّ هُــوَ الَّــذِي خَ كــذلك فــي معــرض ذكــر أطــوار الجنــین: {
 .)٨(}یُخْرِجُكُمْ طِفْلاً 

  

                                                 
 ).٨٠سورة الكهف، آیة ( )١(
 ).٢٣٣ة البقرة، آیة (سور  )٢(
 ).٢٣٣سورة البقرة، آیة ( )٣(
 ).٢٣٣سورة البقرة، آیة ( )٤(
 ).٥٨سورة النور، آیة ( )٥(
 ).٢٩سورة مریم، آیة ( )٦(
 ).٥سورة الحج، آیة ( )٧(
 ).٦٧سورة غافر، آیة ( )٨(
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أَوِ الطِّفْـلِ الَّـذِینَ لـَمْ یَظْهـَرُوا وفي موضع آخر یرد ذكره للتنویه ببراءته وجـواز دخولـه علـى النسـاء: {
 .)١(}عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ 

ى ضــرورة اســتئذانه (أي الطفــل) عنــد بلوغــه ســن الرشــد قبــل الــدخول كــذلك فــي موضــع التشــدید علــ
 .)٢(}وَإِذَا بَلَغَ الأَْطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُواعلى أبویه: {

فهـذا أبـو عبیـدة  ) نظـر الدارسـین القـدامىأطفـال –وقد لفتت ظاهرة الإفراد والجمع في لفظي (طفل 
, فیــرى فیــه خروجــاً علــى )٣(}ثــُمَّ نُخْــرِجُكُمْ طِفْــلاً لإفــراد فــي قولــه تعــالى: {معمــر بــن المثنــى یعلــل ظــاهرة ا

 مقتضى الظاهرة وكان التوقع أن یقال: ثم یخرجكم أطفالاً.

 فقال:

 .)٤(والعرب تضع لفظ الواحد في معنى الجمع) ،(مجازه أنه في موضع أطفال 

 :)٥(ویستشهد على جواز ذلك بقول عباس بن مرداس

ــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــل  موا إنّــــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــــوكمفقلن
 

 فقــــــــــد برئــــــــــتْ مــــــــــن الإحــــــــــن الصــــــــــدورُ 
 

 وقوله تعالى: "والملائكة بعد ذلك ظهیراً" أي ظهراء.

 .)٦(وقولهم: "إنَّ العواذل لیسِ لي بأمیِر" أي أمراء

 فیكون معنى الآیة: ثم یخرجكم أطفالاً على لغة العرب في وضع المفرد موضع الجمع.

 راد بقوله:وقد علل القرطبي في تفسیره هذا الإف

یقصــد كــل واحـــد مــنكم یخــرج علــى صـــورة  )٧(لأن الغــرض بیـــان الجــنس)، (واقتصــر علــى الواحــد 
 ومن جنس الأطفال. ،طفل

                                                 
 ).٣١سورة النور، آیة ( )١(
 ).٥٩سورة النور، آیة ( )٢(
 ).٦٧سورة غافر، آیة ( )٣(
 ).٢٠٠، ص (٢مجاز القرآن، لأبي عبیدة معمر بن المثنى، تحقیق: محمد فؤاد سركیس، (د.ت)، ج )٤(
صحابي وشاعر من المخضرمین ممن اشتهروا في بدایة عهد الإسلام وقبله، وكان من سادات قومه، انظر: دیوانه  )٥(

 .١٩٩١ ،١جمع وتحقیق: الدكتور یحیى الجبوري، دار النشر، مؤسسة الرسالة، ط
 ).٤٥، ص (٢المصدر السابق، ج )٦(
 ).٢١٥، ص(١٥الجامع لأحكام القرآن، ج )٧(
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 وإلى مثل ذلك ذهب ابن عاشور في تفسیره فقال:

وإنمـا أفـرد طفـلاً لأن المقصـود  ،"وقوله (طفلاً) حـال مـن ضـمیر (نخـرجكم) أي حـال كـونكم أطفـالاً 
 .)١(منزلة الجمع"فهو ب الجنس،به 

ویورد الدكتور فاضل السامرائي دراسة بیانیة للألفاظ المتعلقة (بالأطفال) في كتابه (لمسات بیانیة) 
 فیقول:

فمــن  طفــل،وجــواري  طفــل،وجاریتــان  طفــل،(والطفــل تــأتي للمفــرد والمثنــى والجمــع فنقــول: "جاریــة  
 .)٢(حیث اللغة لیست كلمة الطفل منحصرة بالمفرد)

} یقـــول: (الآیــات تـــتكلم عـــن خلـــق الجــنس ولـــیس عـــن خلـــق ثـُـمَّ نُخْـــرِجُكُمْ طِفْـــلاً ه تعـــالى: {وعــن قولـــ
أمـا قولـه تعـالى:  مفـردة،فكل الجنس جاء من نطفة ثم علقة ثم مضغة لـذا جـاءت كلمـة (طفـل)  الأفراد،

فهنا السیاق مبنـي علـى علاقـات الأفـراد ولـیس  الأطفال،} بكلمة وَإِذَا بَلَغَ الأَْطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا{
فــلا یعــود التعــاطي  مختلفــة،لأن الأطفــال لمــا یبلغــوا ینظــرون إلــى النســاء كــل واحــد نظــرة  الجــنس،علــى 

 .)٣(" فاقتضى الجمع هنامِنكُمُ الْحُلُمَ ا الذین لم یبلغوا لْیَسْتَأْذِنُو فقال: " الحكم،معهم كجنس یصلح في 

 ویقصد الباحث بقوله:

(السیاق مبنـي علـى علاقـات الأفـراد) أي أن لفـظ (الأطفـال) دال علـى أن لكـل طفـل نظـرة خاصـة  
 الجـنس،لـذا اقتضـي الجمـع ولـیس الإفـراد الـدال علـى  النسـاء،حـین یكبـر قلـیلاً ویطلـّع علـى عـورات  ،به

دما یكبـرون ثم اخـتلاف نظـرتهم إلـى النسـاء عنـ الولادة،فهو یشیر إلى توحد حال الأطفال وبراءتهم عند 
 .)٤(}وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَیْئًاقال تعالى: { قلیلا،

أَوِ الطِّفْـــلِ الَّـــذِینَ لَـــمْ یَظْهَـــرُوا عَلَـــى وأمـــا عـــن ورود اللفـــظ تـــارةً نكـــرة وتـــارةً معرفـــة فـــي قولـــة تعـــالى: {
 .)٥(}عَوْرَاتِ النِّسَاءِ 

معنـى (الاسـتغراق) أي أن الحالـة تسـتغرق جمیـع الأطفـال الـذین هـذه حـالهم أو هـي فلأن هـذا یفیـد 
 وجواز دخولهم على النساء. العورة،عدم إدراك معنى 

                                                 
 ).٢٠٠، ص (١٦م، ج١٩٨٤تفسیر التحریر والتنویر، محمد ابن عاشور، الدار التونسیة للنشر، تونس,  )١(
 لمسات بیانیة، فاضل السامرائي. )٢(
 المرجع السابق. )٣(
 ).٧٨سورة النحل، آیة ( )٤(
 ).٣١ور، آیة (سورة الن )٥(
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 إضاءة بیانیة على آیة الاستئذان

حین عرض القرآن الكریم للأطفال ورعـایتهم نجـده قـد وقـف طـویلاً عنـد قضـیة اسـتئذان الطفـل قبـل 
 وذلك في قوله تعالى:  والدیه،الدخول على 

كُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِـنْ قَبْـلِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِینَ مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْ {
عْـدِ صَـلاَةِ الْعِشَـاءِ ثـَلاَثُ عَـوْرَاتٍ لَكُـمْ لـَیْسَ عَلـَیْكُمْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَـابَكُمْ مِـنَ الظَّهِیـرَةِ وَمِـنْ بَ 

ــیْهِمْ جُنَــاحٌ بَعْــدَهُنَّ طَوَّافـُـونَ عَلـَـیْكُمْ بَعْضُــكُمْ عَلـَـى بَعْــضٍ كَــذَلِكَ یُبَــیِّنُ اللَّــهُ لَكُــمُ الآَْیَــ اتِ وَاللَّــهُ عَلِــیمٌ وَلاَ عَلَ
 .)١(}حَكِیمٌ 

والتشــدید علیــه فــي الآیــة الكریمــة مــن خــلال ورود لام الأمــر  مــر،الأویستشــعر القــارئ خطــورة هــذا 
وما قد تقع علیـه  ،ومراقبة الخدم والأطفال ،) وكأنه تنبیه للأهل على عدم إهمال هذه الناحیةلِیَسْتَأْذِنْكُمُ (

 یقول الدكتور إبراهیم الدسوقي: ،وحول هذا الأمر الساكنین،عیونهم داخل المنازل من عورات 

مسـتهینین بآثـاره النفسـیة والخلقیـة ظـانین أن الخـدم لا  حیـاتهم،ب رفیع یغفلـه الكثیـرون فـي (هو أد 
بینمـا یقـرر علمـاء  المنـاظر،لا ینتبهون لهذه  البلوغ،وأن الصغار قبل  ،تمتد أعینهم على عورات السادة

ســتقبل أن بعــض المشــاهد التــي تقــع علیهــا أنظــار الأطفــال فــي صــغرهم هــي التــي تــؤثر فــي م الــنفس،
 .)٢(وتوجد فیهم عقداً ویصعب شفاؤهم) وخلقیة،وقد تصیبهم بأمراض نفسیة  حیاتهم،

ودیـــن الحشـــمة  والســـتر،وفـــي موضـــع آخـــر یقـــول: (ویكفـــي الإســـلام فخـــراً وشـــرفاً أنـــه دیـــن الأدب 
 .)٣(والوقار)

بـه الــدكتور وقـد عنـت الآیـة الكریمـة بفئتـین داخـل المنـزل: الخـدم و(الـذین لـم یبلغـوا الحلـم مـنكم) وین
 الأحـرار،إبراهیم الدسوقي إلى جملة الجار والمجرور (منكم) بقولـه: (والمـراد بقولـه (مـنكم) الأطفـال مـن 

لأن االله ســبحانه وتعـــالى قــد ذكـــر العبیــد والإمـــاء بقولــه (مـــا ملكــت إیمـــانكم) ثــم عقّـــب علــى ذلـــك بقولـــه 
 .)٤(ر)(منكم) فدلت هذه المقابلة على أن المراد به الصغار من الأحرا

                                                 
 ).٥٨سورة النور، آیة ( )١(
 .)١٦٩، ص (١دار الصحوة للنشر، ط ،القرآن، دكتور إبراهیم الدسوقيمقومات الحیاة في  )٢(
 .)١٦٩المرجع السابق، ص ( )٣(
 .)١٦٢القرآن، ص (مقومات الحیاة في  )٤(
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على الكبار  نومن أسس تربیته وتعلیمه أن یستأذ والطهر،فالطفل قبل البلوغ یتمتع بالبراءة والنقاء 
 رجـلاً،فـإذا بلـغ الطفـل مرحلـة الحلـم وأصـبح  وبراءتـه،حتى لا یرى ما یخـدش حیـاءه  والراحة،في الخلوة 
 یستأذن في كل الأوقات. لذلك یجب علیه أن الرجل،وأصبح یشتهي ما یشتهیه  البراءة،فقد ودّع 

فمـا قبـل  التعـري،وقال القرطبي: (وهي الأوقات التي تقتضي عادة الناس الانكشـاف فیهـا وملازمـة 
ووقـت القائلـة وقـت التجــرد  النهـار،الفجـر وقـت انتهـاء النـوم ووقـت الخــروج مـن ثیـاب النـوم ولـیس ثیــاب 

وبعد صلاة العشاء وقت التعري  حّره،ر فیها إذا علا شعاعه واشتد لأن النهار یظه الظهیرة،أیضاً وهي 
 .)١(للنوم فالتكشف غالب في هذه الأوقات)

والمتأمــل فــي الآیــات الكریمــة الســابقة (آیــات الاســتئذان) یلحــظ أســلوبیة التشــدید علــى الأمــور فیمــا 
شـي بخطـورة تسـتأذنكم) وهـي یتبدى ذلك من خلال لام الأمـر (لی والدیهم،یتعلق باستئذان الأطفال على 

ووجــوب النــأي بهــا عــن  لقدســیتها،وفداحــة اطــلاع الطفــل علــى خصوصــیة علاقــة والدیــه نظــراً  التوجیــه،
 أنظار الآخرین عامةً والأطفال خاصةً.

كذلك یظهر ذكر العدد (ثلاثة) (ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر) على جدیـة الأمـر والحسـاب لـه 
وبعـد الظهیـرة وبعـد العشـاء هـي  الفجـر،فبعد  الجد،مسلم الأمر على محمد كي یأخذ ال الدقة،على وجه 
 فلا یقتحم الأطفال فیها غرف والدیهم. خصوصیتها،أوقات لها 

 ن:الكریمة (واالله علیم حكیم) معنیین عظیمی كذلك تظهر الفاصلة في نهایة الآیة

 .)٢((علیم) أي أن االله علیم بمصالح عباده -١

 .)٣(ان مراده(حكیم) أي حكیم في بی -٢

دالة على أن تشكل شخصیة  أبویه،فهذه الوقفة المتأنیة من القرآن عند قضیة استئذان الطفل على 
ومـــا ینغـــرس فـــي عقلـــه مـــن قـــیم  الأولـــى،الطفـــل ونمـــوه العقلـــي والاجتمـــاعي إنمـــا یـــرتبط بســـنوات عمـــره 

 والعالمیة. وتوجیهات ترافقه طوال عمره وهذا ینسجم مع أرقى نظریات علم النفس العربیة

 

 

                                                 
 ).٢٠٠ص ( ،١٢ج القرآن،الجامع لأحكام  )١(
 ر بتفسیر الزركشي) د. جمال فرحان الریمي.انظر (آیات من سورة النو  )٢(
 انظر (آیات من سورة النور بتفسیر الزركشي) د. جمال فرحان الریمي. )٣(



 م.٢٠١٧ )٤) العدد (١٣( وآدابها، المجلدة العربیة المجلة الأردنیة في اللغ

 

 ٦٣ 

 ،فقد ذهب الباحث كوزینتسوف إلى أن الأسرة هي الأقدر علـى تعلـیم أصـول السـلوك لـدى الأطفـال
 یقول:

(مــن یســتطیع أن یعلــم أولاده أصــول الســلوك ســوى الأســرة؟ لــدى الأســرة إمكانــات أكثــر بكثیــر مــن  
 البنــت،وك الولــد أو لأنهــا تلاحــظ أقــل خلــل فــي ســل الطفــل،إمكانــات المدرســة فــي التــأثیر علــى ســلوك 

 . )١(وتستطیع أن تدخل تعدیلاً في سلوك كل منهما في بدایة الانحراف)

 وكتب  ف . آ سوخو ملینسكي: 

 والإنســـانیة،وعـــن الكرامـــة  والعـــار،عـــن الشـــرف  والشـــر،(إن لــدى الأطفـــال تصـــوراتهم عـــن الخیـــر  
إلــى درجــة مــا لكــي تســتطیع وأعتبــر أن مــن الضــروري أن تصــبح طفــلاً  الجمــال،ولــدیهم مقاییســهم فــي 

 .)٢(الدخول إلى القصر الأسطوري الذي اسمه الطفولة)

یقــول مایكــل  الصــغر،ولكــن قلــة فــي المجتمــع مــن یلتفــت إلــى خطــورة تشــكل شخصــیة الأطفــال فــي 
 لاجر:

 .)٣((إنَّ الذین یأخذون على عاتقهم القسط الأكبر في تربیة الأطفال هم القلة) 

وقلــة المهتمــین بالطفولــة وعللــوا إعــراض النــاس عــن  الناحیــة،إلــى هــذه وقــد تنبــه الدارســون العــرب 
 إلیه الباحثان خولة عبد القادر درویش ومحمد حامد الناصر: من ذلك ما ذهب ذلك،

 والرغبـات،وتـرك الأهـواء  ،یتطلب من المـرء مغالبـة الـنفس سام،"ذلك لأنّ تربیة الأولاد عمل خلقي 
فـــلا یمكـــن أن یتـــأتى لهـــذه الخدمـــة الســـامیة قـــوم  والأمـــوال،الأنفـــس وبـــذل  والمشـــاق،واحتمـــال المتاعـــب 

 .)٤(تغلب علیهم البهیمیة وحبّ الذات" المنفعة،أنانیون عبید 

 یقول: ومن التوجیهات الجمیلة في مجال رعایة الأطفال ما كتبه زین العابدین 

وأنـك مسـئول عمــا  ،هومضـافٌ إلیــك فـي عاجـل الـدنیا بخیـره وشـر  ،(وأمـا حـق ولـدك فـتعلم أنـه منـك 
فمثــابٌ علــى ذلــك  ،والمعونــة علــى طاعتــه فیــك وفــي نفســه ،والدلالــة علــى ربّــه ،ولیتــه مــن حســن الأدب

                                                 
 ).٣٢ص ( م،١٩٩٧دمشق,  الثقافة،منشورات وزارة  سعد،ترجمة جوهر  وأطفالنا،نحن  )١(
 ).٣٢ص ( السابق،المرجع  )٢(
 ).٢٦ص ( الأبناء،الآباء وتربیة  )٣(
 ،٢ط جـــدة، للتوزیـــع،مكتبـــة الســـوادي  درویـــش،خولـــة عبـــد القـــادر  الناصـــر،محمـــد حامـــد  الإســـلام،الأطفـــال فـــي رحـــاب  تربیـــة )٤(

 .٨ص م،١٩٩٢
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 ٦٤ 

فیما بینك  ربه،فاعمل على أمره عمل المتزیّن بحسب أثره علیه في عاجل الدین المعذور إلى  ومعاقب،
 .)١(وبینه بحسن القیام علیه والأخذ علیه)

ه التوجیهات الإنسانیة أن یشیر إلى نصائح لقمان الحكـیم لابنـه وهـو یعظـه ولا ننسى في خضمّ هذ
(یا بني لا تشرك باالله) وقد خصص القرآن الكریم له سـورة سـماها باسـمه (سـورة لقمـان) لعظـم توجیهاتـه 

 جاء فیها:

ـــرْكَ لَظُلْـــمٌ عَظِـــیمٌ (وَإِذْ قَـــالَ لُقْمَـــانُ لاِبْنِـــهِ وَهُـــوَ یَعِظُـــهُ یَـــا بُنَـــيَّ لاَ تُشْـــرِكْ بِاللَّـــهِ  { ـــیْنَا ١٣إِنَّ الشِّ ) وَوَصَّ
ــدَیْكَ  ــا عَلَــى وَهْــنٍ وَفِصَــالُهُ فِــي عَــامَیْنِ أَنِ اشْــكُرْ لِــي وَلِوَالِ ــهُ وَهْنً ــهُ أُمُّ ــهِ حَمَلَتْ نْسَــانَ بِوَالِدَیْ ــيَّ الْمَصِــیرُ  الإِْ إِلَ

بِــهِ عِلْــمٌ فَــلاَ تُطِعْهُمَــا وَصَــاحِبْهُمَا فِــي الــدُّنْیَا مَعْرُوفًــا  ) وَإِنْ جَاهَـدَاكَ عَلــى أَنْ تُشْــرِكَ بِــي مَــا لَــیْسَ لَــكَ ١٤(
) یَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّـةٍ ١٥وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (

) یَـا ١٦نْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَْرْضِ یَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّـهَ لَطِیـفٌ خَبِیـرٌ (مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُ 
ــلاَةَ وَأْمُــرْ بِــالْمَعْرُوفِ وَانْــهَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَاصْــبِرْ عَلَــى مَــا أَصَــابَكَ إِنَّ ذَلِــكَ مِــنْ عَــ ورِ زْمِ الأُْمُــبُنَــيَّ أَقِــمِ الصَّ

) ١٨) وَلاَ تُصَـــعِّرْ خَـــدَّكَ لِلنَّـــاسِ وَلاَ تَمْـــشِ فِـــي الأَْرْضِ مَرَحًـــا إِنَّ اللَّـــهَ لاَ یُحِـــبُّ كُـــلَّ مُخْتــَـالٍ فَخُـــورٍ (١٧(
 .)٢(})١٩وَاقْصِدْ فِي مَشْیِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَْصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ (

حتـى یسـتمیله إلیـه ثـم  ،وي في قوله (یا بنـي) حیـثُ تصـغیر كلمـة ابـن للتحبیـبویظهر أسلوبه الترب
وكــذلك كــان  بــاالله،التصــعید وحــدة الأســلوب (لا تشــرك) فجــاء النهــي والتحــذیر مناســباً لموضــوع الشــرك 

فوصایاه  خدّك)،یصعّد في حدة الخطاب كلما تعلق الأمر بالعبادات والنواهي (أقم الصلاة) (لا تصعّر 
 بیة الخطاب تعد وثیقة لمن أراد الهدي والاتباع.وأسلو 

 إضاءات على معانٍ قرآنیة خاصة بالطفولة

 یخرج من بین الصلب والترائب

 من لطیف ما جاء به القرآن الكریم حول میلاد الطفل استخدام كلمة (یخرج) وذلك في قوله تعالى:

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ({ لْبِ وَالتَّرَائِبِ ( )٦اءٍ دَافِقٍ () خُلِقَ مِنْ مَ ٥فَلْیَنْظُرِ الإِْ  .)٣(})٧یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّ

  

                                                 
 ).١٢٨ص( ،١ج ،١ط م،١٩٩٣ ،عمان عمار،دار  علي،تحقیق: عباس  العابدین،الإمام زین  الحقوق،رسالة  )١(
 ).١٩-١٣الآیات ( لقمان،سورة  )٢(
 ).٧-٥یات (الآ الطارق،سورة  )٣(
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 ٦٥ 

لاســـیّما وقـــد وردت فـــي  الكلمـــة،إلـــى دقـــة اســـتعمال  –فـــي العصـــر الحـــدیث  –وقـــد تنبـــه الدارســـون 
 موضع آخر في قوله تعالى:

 .)١(}ثُمَّ یُخْرِجُكُمْ طِفْلاً {

بـــین الصـــلب والترائـــب هـــو المـــاء الـــدافق (مـــاء وقـــد اعتقـــد المفســـرون القـــدامى أن الـــذي یخـــرج مـــن 
 .)٢(الرجل)

تنبّـــه إلـــى خطـــأ هـــذا التفســـیر نـــاقلاً عـــن أحـــد اختصاصـــي  )٣(إلا أن الـــدكتور تـــاج الـــدین الجـــاعوني
(النسـائیة والتولیـد) وهــو الطبیـب مـأمون شــفقة قـولاً یـذهب فیــه إلـى أن الضـمیر فــي الفعـل (یخـرج) یعــود 

 لدافق, یقول:إلى الإنسان ولیس إلى الماء ا

ولكن الحقیقة أن الذي یخرج من بین  ،أن الذي یخرج الماء الدافق –خطأً  –(إن المسلمین فهموا  
 .)٤(الصلب والترائب هو الإنسان)

 ویتابع: 

فلـم یبـق مـن شـك فـي أن هـذا الضـمیر  ،(أما وقـد وجـدت القرینـة القویـة بمـا عنـدنا مـن علـم حـدیث 
ة؟ إن هذه القرینـة هـي أن الجنـین (أي الإنسـان) یكـون فـي أثنـاء نیلقر افما هي هذه  الإنسان،یعود على 

 .)٥(الحمل وفي تمامه وحین یخرج (أي أثناء الولادة) بالضبط بین الصلب والترائب)

 ویقول: 

(ویكــــون أحــــد قطبیــــه (أي الإنســــان) قریبــــاً مــــن الصــــلب (أي الظهــــر) والآخــــر قریبــــاً مــــن الترائــــب  
 ل (خرج) في القرآن الكریم في مواطن أخرى دالاً على الولادة:(الصدر) یؤید ذلك ورود الفع

بینمـا لـم یـرد فعـل (خـرج) مـع  ،}وَنُقِرُّ فِي الأَْرْحَـامِ مَـا نَشَـاءُ إِلـَى أَجَـلٍ مُسَـم�ى ثـُمَّ نُخْـرِجُكُمْ طِفْـلاً { 
 .)٦(الماء التناسلي أو مع حركة النطف مطلقاً)

                                                 
 ).٦٧آیة ( غافر،سورة  )١(
 ).٦ص ( ،٢٠ج الطارق،انظر تفسیر القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) لسورة  )٢(
 مزج في مؤلفاته بین الطب والدین. أردني،كاتب وطبیب نسائي  )٣(
 ).٧٩(ص  ،١ج م،١٩٩٣, ١ط عمان، عمار،دار  الباعوني،د. تاج الدین  العجیب،الإنسان هذا الكائن  )٤(
 ).٧٩ص ( ،د. تاج الدین الجاعوني العجیب،الإنسان هذا الكائن  )٥(
 ).٨٠ص ( نفسه،المرجع  )٦(
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 ٦٦ 

إلى الحیاة إنساناً كاملاً بكل معنى الكلمة أي حـاملاً لكـل  وبناء على كلام الباحث فإن الطفل یأتي
 لا أنه یكتسبها بعد ذلك. فسبحان االله العظیم! معه،وأنها تولد  الإنسانیة،الصفات 

 الطفل صناعة إلهیة

فقـد نـصَّ علـى أن الطفـل (یصـنع صـناعة)  الطفـل،وهو تعبیر لطیف لافت في القرآن الكریم حـول 
 ذكراً موسى علیه السلام بطفولته:وذلك في قوله تعالى م

 .)١(}وَأَلْقَیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَیْنِي{

 یقول د. عودة أبو عودة مبدیاً إعجابه بتعبیر (صناعة):

فمـا مـن إنسـان یمـاري فـي  الأرض،وبدء حیاته فـي هـذه  وولادته،(وصناعة الإنسان تتم بعد خلقه  
ولقـد نعلـم حقیقـةً أن كثیـراً  یشـاء،ویقـرّ فـي الأرحـام مـا  الإنسـان،وحده هـو الـذي یخلـق  أن االله عز وجل

أي منذ كونه جنیناً في رحم أمه وفق الصفات  ولادته،من صفات المرء وأنماط سلوكه تشكل ابتداءً قبل 
 .)٢(والأصول التي یودعها االله عز وجل في الجینات

 قال تعالى:

نْ {  .)٣(}سَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعًا بَصِیرًاإِنَّا خَلَقْنَا الإِْ

 ویربط الباحث بین لفظ (الصناعة) ولفظ (المحبة) الصافیة والمراقبة المستمرة:

(هكذا تقرر الآیة الكریمة أن تربیة موسى علیه السلام في أحضان فرعون كان لا بدّ لها لكي تتم  
وإلا لمـا اسـتطاع فرعـون  ولـده، عز وجل في قلب فرعون محبة موسى كما یحـب الوالـد من أن یلقي االله

 .)٤(أن یتحمل موسى وأن یرعاه)

ویشكل المجاز في الآیة السابقة (ولتصنع على عیني) لوحةً رائعة تؤكد محبة االله للإنسان ورعایته 
والنظـر  وأداتـه،لعین لأنها آلة النظـر وقد ذكرت ا للإنسان،فاالله هو المحب الأول والصانع الحقیقي  ،له

 یفضي إلى الرعایة والمراقبة على سبیل المجاز المرسل.

                                                 
 ).٣٩آیة ( طه،سورة  )١(
 ). ١٧٢ص ( م،١٩٩٦, ١ط عمان، للنشر،دار آفاق  عودة،د. عودة أبو  القرآني،شواهد في الإعجاز  )٢(
 ).٢آیة ( الإنسان،سورة  )٣(
 ). ١٦٩ص ( لقرآني،اشواهد في الإعجاز  )٤(
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 ٦٧ 

إنمـا منبعهـا نظـام الجاذبیـة الـذي أودعـه  الأطفـال،وعودة إلى الباحث أبي عودة فإنه یرى أن محبة 
 یقول:  وسلوكه،االله في قلب الوالدین ولا طاقة لغیر الوالدین في احتمال الطفل 

وتكـاد تزهـق  حملـه،وثقیـل علیـك  كلامـه،ویزعجـك  منظـره،فیثیرك  الناس،ترى ولداً من أولاد  (إنك 
وأنـت یكـاد یصـیبك الغثیـان لـو أنـك أُكرهـت  ویداعبـه،فـإذا بـه فـي حضـن والـده یقبّلـه  بلادتـه،روحك من 

 .)١(على حمله وتقبیله مجاملة)

ي من باب المعجزات التي مـنّ االله بهـا لذلك كانت محبة فرعون وامرأته لموسى علیه السلام إنما ه
وهــي نظــام  لولــدها،ومــن الأم  لولــده،لأن المحبــة الحقیقیــة تكــون مــن الأب  الســلام،علــى موســى علیــه 

 .)٢(الجاذبیة الإنساني الذي یشدّ الناس بعضهم إلى بعض)

م كیـــف جعـــل فرعـــون المتكبـــر الـــذي قـــال للنـــاس: أنـــا ربكـــ (وتأمـــل أخـــي القـــارئ فـــي قـــدرة االله  
جعلــه یربــي فــي أحضــانه غلامــاً ســیكون فــي المســتقبل أبغــض مخلــوق علــى وجــه الأرض إلــى  الأعلــى،

 .)٣(قلبه)

 .)٤(}فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ {

 ،أمـهوكما منَّ االله عز وجل على موسى علیه السلام بالمحبة والرعایة والمراقبة مَنَّ علیه برده إلـى 
ولا رضـــــاعة تعـــــدل رضـــــاعتها ولـــــو تعـــــددت  الحاضـــــنات،مهمـــــا تبـــــدلت  حضـــــنها،فـــــلا حضـــــن یعـــــدل 

 المرضعات.

وعظم مهدیها فلم یتقـدم ذكـر  المحبة،وجاء التقدیم والتأخیر في الآیة الكریمة لیدل على مقدار هذه 
ددنـــا + ك) الأم (علــى أهمیتـــه) علـــى ذكـــر االله الـــذي أعطـــى وتلطــف متمـــثلاً فـــي الضـــمیر المتصـــل (فر 

أن  تـذكیراً لموســى  ،والثـاني (الكــاف) دال علـى موســى  فالضـمیر الأول (نـا) دال علــى االله 
 عنایة االله به سبقت عنایة والدته!! 

إلا أنــه فــي  ،ثــم أخــر ســبب رده إلــى أمــه فهــو وإن كــان رأفــةً بــالأم كــي لا تحــزن وتهــدأ نفســها القلقــة
إذن یكونــــون فــــي رعایــــة االله دومــــاً قبــــل أن یكونــــوا فــــي رعایــــة فالأطفــــال  بــــه،المقــــام الأول كــــان تلطفــــاً 

 أمهاتهم.... فسبحان االله العظیم!!

                                                 
 ). ١٧٠ص ( القرآني،شواهد في الإعجاز  )١(
 ). ١٦٩ص ( نفسه،المرجع  )٢(
 ). ١٧٢ص ( نفسه،المرجع  )٣(
 ). ٤٠آیة ( طه،سورة  )٤(
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 )١(}أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا یَرْتَعْ وَیَلْعَبْ  {

كمــا یُعــدّ عــاملاً مســاعداً علــى توجیهــه وتعلیمــه فــن  ،یشــكل اللعــب حاجــة أساســیة فــي حیــاة الطفــل
كـه علـى نمـوذج مصـغر للعبـة الحیـاة ومـن خـلال عراكـه مـع أقرانـه فمن خلال اللعـب تتفـتح مدار  الحیاة،

لــذلك حــثّ  نفســه،ووضــعه لقــوانین خاصــة بــه أثنــاء اللعــب یتبلــور مفهومــا الخیــر والشــر فــي  ومنافســتهم،
الغزالــي فــي (الإحیــاء) إلــى ضــرورة  الطفــل فــذهبعلمــاء المســلمین علــى التنبــه لهــذه الناحیــة فــي حیــاة 

 یقول: إفساح وقت للعب الأطفال

(وینبغـي أن یــؤذن لــه "أي الصــبي" بعـد الانصــراف مــن الكتــّاب أن یلعـب لعبــاً جمــیلاً یســتریح إلیــه  
فــإن منــع الصــبي مــن اللعــب وإرهاقــه إلــى التعلــیم دائمــاً  اللعــب،بحیــث لا یتعــب مــن  ،مــن تعــب المكتــب
 .)٢( ذكاءه)یمیت قلبه ویبطل 

 ویقول ابن سینا:

ثـم یخلـى بینـه وبـین اللعـب سـاعة ثـم یطعـم شـیئاً  ،حرى أن یسـتحم(إذا انتبه الصبي من نومه فـالأ 
 .)٣(ثم یستحم ثم یُغذى...) الأطول،ثم یطلق له اللعب  یسیراً،

للوصــول إلــى أخــیهم والاســتفراد بــه  –وقــد احتــال إخــوة یوســف... مــن خــلال إدراكهــم لهــذه الناحیــة 
 : یعقوب  – فقالوا مخاطبین والدهم به،بعیداً عن والده لإیقاع الأذى 

كمــا أنــه یعنــي  والشــرب،والرتــع كمــا ورد فــي اللســان هــو الأكــل  ،)٤(}أَرْسِــلْهُ مَعَنَــا غَــدًا یَرْتــَعْ وَیَلْعَــبْ {
وقــدّم الرتــع علــى اللعــب فــي الآیــة الكریمــة لأن الطفــل متــى تــنعم بالأكــل والشــرب نشــط  واللهــو،التــنعم 
 والغیـرة،لا یكنّـون لأخـیهم سـوى الحسـد  نهم محتالونیعقوب علیه السلام بأورغم إدراك  والجري،للحركة 

مما جعل یوسف علیـه السـلام یقـع ، لمعرفته بحاجة یوسف إلى اللعب العرض،إلا أنه ضعف أمام هذا 
 فریسة سهلة لأذى إخوته, بل ومعاناة سنین طویلة عاشها الوالد بعد ذلك.

 

 

                                                 
 ). ١٢آیة ( یوسف،سورة  )١(
 ). ٧٣ص ( ،٣ج م،١٩٨٢بیروت,  المعرفة،دار  الغزالي،أبو حامد  الدین،إحیاء علوم  )٢(
 العلمیــة،دار الكتــب  ،تحقیــق: محمــد أمــین الضّــناوي هـــ)،٤٢٨(ت:  ســینا،للشــیخ الــرئیس ابــن  الطــب، القــانون فــي )٣(

 ). ٢٢٠ص ( ،١ج م،١٩٩٩ ،١ط بیروت،
 ). ١٢آیة ( یوسف،سورة  )٤(
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 فالقرآن الكریم من خلال هذا الموقف حقق هدفین تربویین:

 أولهما: تسجیل وقائع هذه القصة المؤثرة التي وقعت على وجه الحقیقة.

ثانیهما: نقل إشارات إلى المربین والآباء بضرورة جعل الأطفال دوماً تحت المراقبة الحثیثة تجنباً لوقـوع 
 كوارث كثیرة یدفع الطفل والأهل ثمنها طوال حیاتهم.

 

 :الخاتمة

ـــال  الكـــریم،آن لقـــد كـــان لهـــذا البحـــث تجـــوال فـــي القـــر  ـــأملاً فـــي موقـــف القـــرآن الكـــریم مـــن الأطف مت
فـألفى أن القــرآن الكـریم قـد احتفــل بالطفـل منـذ تكونــه فـي رحـم أمــه جنینـاً علـى هیئــة نطفـة ثــم  والطفولـة،

 مُضغة ثم اكتسائه باللحم إلى أن یولد ویشبّ.

 وقد تجلّت هذه الاحتفالیة بـ: 

یَّاتِنَـا قـُرَّةَ حثّ الوالدین على طلب الذریة الصـالحة { -١ وَالَّـذِیْنَ یَقُولـُونَ رَبَّنَـا هَـبْ لَنَـا مِـنْ أَزْوَاجِنَـا وَذُرِّ
 ].٧٤آیة:  الفرقان،أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ إِمَامَاً} [

نَـــاتُ یَـــا أَیُّهَـــا النَّبِـــيُّ إِذَا جَـــاءَكَ الْمُؤْمِ  فنهـــى الأمهـــات عـــن قتـــل الأجنّـــة { جنینـــاً،العنایـــة بالطفـــل  -٢
} [الممتحنـة, آیـة: یُبَایِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ یُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَـیْئًا وَلاَ یَسْـرِقْنَ وَلاَ یَـزْنِینَ وَلاَ یَقْـتُلْنَ أَوْلاَدَهُـنَّ 

١٢.[ 

وَلَقـَدْ العنایة والتنبیه على مراحل تكونه في بطن أمه لیكون ذلك سبباً في التفكر والإیمان بـاالله { -٣
نْسَـــانَ مِـــنْ سُـــلاَلَةٍ مِـــنْ طِـــینٍ (خَلَقْنَـــا  ) ثــُـمَّ خَلَقْنَـــا ١٣) ثــُـمَّ جَعَلْنَـــاهُ نُطْفَـــةً فِـــي قَـــرَارٍ مَكِـــینٍ (١٢الإِْ

ا نْشَـأْنَاهُ خَلْقـًالنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَـا الْمُضْـغَةَ عِظَامًـا فَكَسَـوْنَا الْعِظَـامَ لَحْمًـا ثـُمَّ أَ 
 ].١٤-١٢الآیات:  المؤمنون،} [)١٤آَخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ (

یْتُهَا مَرْیَمَ  التنبیه على حقه في التسمیة { -٤  ].٢٦آیة:  عمران،} [آل وَإِنِّي سَمَّ

ــهُ رِزْقُهُــنَّ  كمــا نبّــه علــى حقــه فــي النفقــة مــع والدتــه مــن قبــل والــده { -٥ وَكِسْــوَتُهُنَّ  وَعَلَــى الْمَوْلُــودِ لَ
 ].٢٣٣آیة:  البقرة،} [بِالْمَعْرُوفِ 

 ].٧} [مریم, آیة: یَا زَكَرِیَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ  وعدَّ میلاده بشارة لوالدیه: { -٦

 ].٣} [البلد, آیة: وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ  كما أقسم بمیلاده { -٧

 رضاع والعنایة والنفقة.في سورة البقرة یفصّل فیها حقه في ال وخصص آیات طوالاً  -٨
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 ].٣١} [الإسراء, آیة: نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاكُمْ  كما وعد بحفظ رزقه بمعیة والدیه { -٩

 ].١٥١} [الأنعام, آیة نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِیَّاهُمْ  ووعد برزق والدیه بمعیته: { -١٠

فتنهــى عــن قتــل  وجــاءت الســنة الشــریفة وأخــلاق الصــحابة رضــوان االله علــیهم لتتمثــل كــل ذلــك -١١
 الأطفال بعد ودلاتهم (لا تقتلوا طفلاً ولا امرأةً). انظر المقدمة

أَرْسِلْهُ { مع ابنه یوسف  كما بدأ في قصة یعقوب  ویلعبوا،وأشار إلى حقهم بأن یرتعوا  -١٢
 ].١٢آیة:  یوسف،} [مَعَنَا غَدًا یَرْتَعْ وَیَلْعَبْ 

 ]،٢٣٣آیـة:  البقرة،} [لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَاه: {وحرص على بقائه مع والدیه لأنهما الأحنّ علی -١٣
 ].٢٣٣} [البقرة, آیة: وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ  {

ـكَ كَـيْ تَقـَرَّ عَیْنُهـَا وَلاَ كما حرص على إعادة الأطفال إلى أهلیهم بعد فقدانهم: { -١٤ رَجَعْنَـاكَ إِلـَى أُمِّ
 ودة موسى إلى حضن والدته بعد أن راح منها.] إشارةً إلى ع٤٠آیة  طه،} [تَحْزَنَ 

لِمَــنْ یَشَــاءُ إِنَاثــًا وَیَهَــبُ  {یَهَــبُ ودعــا إلــى عــدم التمییــز بــین الــذكور والإنــاث لأن كلیهمــا هبــة االله  -١٥
 ].٤٩آیة:  الشورى،} [لِمَنْ یَشَاءُ الذُّكُورَ 

اســـتطاعته جمالیـــات محلـــلاً قـــدر  أماكنهـــا،وغیرهـــا مـــن وجـــوه العنایـــة التـــي أشـــار إلیهـــا البحـــث فـــي 
واســــتنباط الأحكــــام  تحلیلهـــا،وآراء الدارســــین والبلاغیـــین والمفســــرین فــــي  فیهــــا،الصـــور البیانیــــة الـــواردة 

 والدروس والعبر التي تساعد الناس على رعایة الأطفال وتربیتهم.

وبیــان مــوطن الاستشــهاد  القرآنیــة،كــل ذلــك وفــق مــنهج بیــاني وصــفي یعمــد إلــى عــرض النصــوص 
 حفظهـا،ینبغـي  الأبـوین،لیخرج مـن كـل ذلـك بـأن الطفـل أمانـة عظیمـة لـدى  والتربوي،لفني منها ا فیها،

تحـتَ غطـاء  والعمالـة،مـن إهـدار لهـذا الحـق بالقتـل والتشـرید  الیـوم،وأداء حـق االله فیهـا ولـیس كمـا نـرى 
 الحروب وویلاتها.
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 المراجع

 القرآن الكریم 

 م.١٩٩٥, ١ط عمان، للنشر،دار الفكر  عدس،ترجمة محمد بن عبد الرحیم  الأبناء،ة الآباء وتربی

 م.١٩٨٢،بیروت المعرفة،دار  الغزالي،أبو حامد  الدین،إحیاء علوم 

، بیــروت المعرفــة،دار  محمــود،تحقیــق: عبــد الــرحیم  الزمخشــري،جــار االله أبــو القاســم  البلاغــة،أســاس 
 م.١٩٨٢

 المختـــار،تحقیـــق: نجـــوى عبـــاس مؤسســـة  الرافعـــي،مصـــطفى صـــادق  لنبویـــة،اإعجـــاز القـــرآن والبلاغـــة 
 م.٢٠٠٣ ،١ط القاهرة،

 م.١٩٩٣, ١ط عمان، عمار،دار  ،د. تاج الدین الجاعوني العجیب،الإنسان هذا الكائن 

تحقیق: محمد بن عبد المنعم الخفاجي الشركة العالمیـة  القزویني،الخطیب  البلاغة،الإیضاح في علوم 
 م.١٩٨٩بیروت,  للكتاب،

 هـ.١٤٠٧, ١ط بیروت، العلمیة،دار الكتب  الطبري،محمد بن جریر  الطبري،تاریخ 

مكتبــة الســوداني  درویــش،خولــة عبــد القــادر  الناصــر،محمــد حامــد  الإســلام،تربیــة الأطفــال فــي رحــاب 
 .١٩٩٢, ٢ط جدة، للتوزیع،

 .١٩٩٣ ،بیروت ،العلمیةدار الكتب  مسعود،أبو محمد الحسین بن  ،تفسیر البغوي

 م.١٩٨٤ ،تونس للنشر،الدار التونسیة  عاشور،محمد ابن  والتنویر،تفسیر التحریر 

 العلمیـــة،دار الكتـــب  البـــدري،تحقیـــق: ســـالم مصـــطفى  القرطبـــي،أبـــو عبـــد االله  القـــرآن،الجـــامع لأحكـــام 
 م. ٢٠٠ ،١ط بیروت،

 العلمـي،مجلـس النشـر  المخیمـر،عزیـز د. عبـد ال الـدولي،حقوق الطفل بین الشریعة الإسلامیة والقـانون 
 .١٩٩٧, ١ط

 م.٢٠٠٨ ،١ط الإمارات، الإسلامیة،دار الشؤون  الأنیس،عبد الحكیم  القرآن،حقوق الطفل في 

(بحث قدمه في ندوة بعنوان: تطور العلمیـة  بورقیبة،د. داود بن عیسى  الكریم،حقوق الطفل في القرآن 
 م).٦/٩/٢٠١٤في  الأوقاف،وزارة  عمان،الفقهیة. سلطنة 

 .١٩٦٩ ،دمشق العطیة،مكتبة مروان  عطوان،تحقیق: محمد نفّاع وحسین  القرشي،شعر ابن هَرْمَة 



 د. غدیر الشمایله         دراسة بیانیة وتربویةالطفولة في القرآن الكریم  
 

 

 ٧٢ 

 (د.ت). العزم،محمد أبو  ،حلقة العنایة بالثقافة القومیة للطفل العربي

 م.١٩٨٨ ،الهیئة المصریة للكتاب طیرة،د. عبد الفتاح محمد  الإنسان،خلق 

 .١٩٩١ ،١ط الرسالة،مؤسسة  الجبوري،تحقیق: الدكتور یحیى  ،مرداسدیوان عباس بن 

 .١ج ،١ط م،١٩٩٣ نعما عمار،دار  علي،تحقیق: عباس  ،الإمام زین العابدین الحقوق،رسالة 

 (د.ت). بیروت، العلمیة،دار الكتب  عودة،د. عودة أبو  القرآني،شواهد في الإعجاز 

 أحمــد،ســید  لد. كمــاإشــراف  ماجســتیر،رســالة  بیشــي،الغالیــة محمــد  الكــریم،الطفــل فــي ضــوء القــرآن 
 هـ. ١٤٣٢ ،الریاض

 (د.ت). بیروت، العلمیة،دار الكتب  الثعالبي،أبو منصور  العربیة،اللغة وسر  فقه

ط روز  القضـاة،إصـدار نـادي  صـابر،المستشار أحمد  ،م١٩٩٦) لسنة ١٢رقم ( العربي،قانون الطفل 
 م. ٢٠٠٤م/ ٢٠٠٣ ،الیوسف

, ١ط بیــــروت، العلمیــــة،دار الكتــــب  الضّــــناوي،تحقیــــق: محمــــد أمــــین  ســــینا،ابــــن  الطــــب،ي القــــانون فــــ
 .١ج م،١٩٩٩

دار  شـاهین،تحقیـق: محمـد عبـد السـلام  الزمخشـري،أبـو القاسـم  التنزیـل،الكشاف عـن حقـائق غـوامض 
 م. ٢٠٠٣ ،٣ط بیروت، العلمیة،الكتب 

 بیروت. صادر،دار  المصري،ابن منظور  العرب،لسان 

 م.٢٠١٣ ،٣ط عمان، عمار،دار  السامرائي،د. فاضل صالح  بیانیة،ات لمس

 .٢ج د.ت)،( سركیس،تحقیق: محمد فؤاد  المثنى،أبو عبیدة محمد بن  القرآن،مجاز 

 العربـي،اتحـاد الكتـاب  هـارون،تحقیـق: عبـد السـلام محمـد  فـارس،أبو الحسین أحمد بـن  اللغة،مقاییس 
 م.٢٠٠٢ط. 

 م.٢٠٠٨ ،٥ط للطباعة،نهضة مصر  بدوي،د أحمد أحم القرآن،من بلاغة 

 (د.ت). ،٣ط دمشق، الفارابي،مكتبة  البوطي،د. محمد سعید  القرآن،من روائع 

 م.١٩٨٥ ،١ط للنشر،دار الصحوة  الدسوقي،د. إبراهیم  القرآن،مقومات الحیاة في 

 م.١٩٩٧دمشق,  الثقافة،منشورات وزارة  سعد،ترجمة جوهر  وأطفالنا،نحن 

  


